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تأملات في ثقافة السؤال
هل قدرنا أن نبقى مستهلكين لمنجزات الحضارة وليس في مقدورنا سوى كتابة المرثيات

الثقافي

 هـــل يمكـــن نعـــت الثقافـــة العربيـــة 
بأنهـــا ثقافـــة أجوبـــة ومســـلّمات، أي 
ثقافـــة خضـــوع وخنوع واستســـلام، لا 
ثقافة أســـئلة تطرح نفســـها على الفكر، 
ويصوغهـــا العقـــل المنشـــغل بأحـــوال 
المجتمع ومشـــكلات العصـــر على نحو 
فاعل، ليجدد بطرحهـــا الفكر وينتج من 
الســـؤال حواراً أكثر مما يبتغي أجوبة 

نهائية، أو يقبل بها؟
هل تجوز المجازفة بمثل هذا الحكم، 
وفي الإرث الثقافي الحديث، منذ نهايات 
القرن التاسع عشر وحتى اليوم، عشرات 
المفكرين والأدباء العرب الذين تصادموا 
بأفكارهـــم الجديدة مع البنـــى الثقافية 
الســـائدة، والأفـــكار القديمـــة الباليـــة، 
وطرحوا علـــى مجتمعاتهم طائفة كبيرة 
مـــن الأســـئلة المتعلقة بقضايـــا العصر 
المجتمعيـــة  وبالمشـــكلات  وظواهـــره، 
المعاصـــرة لهـــم، مـــن دون أن يكونـــوا 
أصحاب أجوبـــة جازمة تجد مرجعيتها 

في المسلّمات؟
قبل أن نقـــول نعم لهذا التصور، لأن 
الأمـــر هو حقـــاً على هذا النحـــو، أو أن 
نقـــول لا، لأن الأمر ليس أبـــداً على هذه 
الصـــورة، فلندفـــع بالســـؤال إلى جهته 
المقصـــودة، متجاوزيـــن أهـــل الفكر إلى 

أهل السلطة، ولنسأل:
هل حدث خـــلال الفتـــرة الممتدة من 
نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم، 
أن نشأت ظاهرة الحاكم الذي يجعل من 
الســـؤال أداة لإنتاج المعرفـــة بالمجتمع 
والسياســـة، بالحكم والحاكم والمحكوم، 

آخـــذا في اعتبـــاره أهمية الســـؤال في 
إنتـــاج معرفـــة بالعلاقة بـــين الأطراف 

الثلاثة للمعادلة؟
الجـــواب عن هـــذا الســـؤال لم يكن 
بالإيجـــاب فـــي أيّ مرحلـــة مـــن مراحل 
التاريـــخ العربـــي الحديـــث الـــذي لـــم 
تعـــرف مجتمعاته من النخـــب الحاكمة 
ســـوى تلـــك التـــي فرضـــت تصوّراتها 
علـــى الناس فرضاً، وساســـتهم بمنطق 
الراعـــي الـــذي يســـوس القطيـــع، وقد 
اســـتمد شـــرعيته من منظومة أخلاقية 
متحدرة من إرث تســـلطي ما برح يجدد 
نفســـه، فترى لجماعة الرعية ما يصلح 
لهم، ولا تسمح لهم بأن يروا ما يريدون 
لأنفســـهم. وليس في تاريـــخ الرعاة راع 
ســـأل القطيع ما يريد، ولا قطيع تطاول 

بأعناقـــه الخانعـــة وســـاءل الراعي، أو 
قـــال له: لا. ليس دائما خوفاً من العصى 
والكلب، وإنما استجابة طبيعية لغريزة 
الإذعان، المتوافقة والمنســـجمة مع القدر 
الـــذي صـــاغ العلاقـــة، بـــل وحماية من 
التاريخية  للمنظومة  المستسلمة  الرعية 
التـــي ما فتئـــت تجدد من عـــرى العلاقة 
بين الســـائس والمســـوس، والتي دونها 

والعصيان أسباب وأسباب.

***

لربما كانت أسئلة الفكر في محطات 
معينة من التاريخ الثقافي العربي عرضة 
لمناوشـــين ســـبقت أجوبتهـــم الأســـئلة، 
وصادرت حرية التأمـــل المجتمعي فيها، 
وذلـــك بفعـــل غلبـــة الأيديولوجيـــا على 
الفكـــر، وهيمنة السياســـي على الثقافي 
المجتمعـــات  وانســـحار  والاجتماعـــي، 
العربيـــة الناشـــئة بشـــخصيات وطنية 
شـــعبوية، مـــالأت العواطـــف الجمعيـــة 
الجياشـــة، وغلّبـــت اليقـــين على الشـــك 
الغريزة على العقل. لكن ذلك لم يمنع أبداً 
مـــن ظهور نخب في الهوامش المجتمعية 
بالأســـئلة أكثر مما  انشـــغلت  العربيـــة 
قطعـــت بالأجوبـــة، وحاولـــت أن تفتّـــت 
صخرة السؤال بمطارق الفكر، وتنتج من 
حطام المسلّمات أسئلة جديدة ظلت دائما 
بلا أجوبة نهائية، لكونها صدرت أساسا 
عن وعي يرى في الســـؤال بابا للكشف، 

وفضاء لحرية الفكر.
وهكـــذا عـــرف الفكر العربي أســـئلة 
القضايـــا  مـــن  واســـعة  جملـــة  غطّـــت 
والظواهـــر والمشـــكلات التـــي واجهـــت 
العـــرب، وأنتجت الســـؤال الأكبر: كيف 
يمكـــن لنا الخـــروج من كهـــوف الماضي 

واللحاق بالمدنية الحديثة، وقد تناســـلت 
من هذا السؤال عشرات الأسئلة المتصلة 
به، وشـــكلت المـــادة التي ما بـــرح الفكر 

العربي منشغلا بها إلى اليوم.
لكن المرء يتساءل اليوم، عن الأسباب 
التي حالت دون تطوير تلك الأسئلة حيث 
يمكنهـــا توليد معرفـــة أعمـــق بالواقع، 
ورؤى خلاقـــة توســـع من أفـــق التفكير 
المجتمعي العام؟ هـــل إن العلة كامنة في 
الســـؤال نفسه، أم في زمن طرح السؤال، 
أم في صيـــغ طرح الســـؤال، حيث تعذّر 
على النخب أن تحوّل الأســـئلة الشـــاغلة 
إلـــى حاضنـــة حقيقية للوعـــي الجديد، 
وموئلا لإنتاج المعرفة الضرورية بحركة 
التطور، وفضاء حرّا لإرادة التغيير؟

ولماذا ظلت الأسئلة المتعلّقة بالتطور 
الاجتماعـــي محصورة بنخـــب قليلة من 
أهل الفكـــر، بينما بقيت جموع المتعلمين 
عبـــارة عـــن أميـــات مقنعـــة بالتحصيل 
العملـــي، وغارقـــة بالمســـلّمات التـــي لا 
تحركهـــا القضايا المنتجة للســـؤال، ولا 

فكيف بها تنشغل بطرح الاسئلة؟
كيف حـــدث أن استســـلمت الجماعة 
الإنســـانية برمّتهـــا إلـــى يقـــين الصيغ 
جماعيـــة  بصـــورة  وأذعنـــت  الســـائدة 
للمراســـيم والتعاليم والأوامر المرســـلة 
من قمة هرم الســـلطة إلى الأسفل، حيث 
لا إرادة فرديـــة أو جماعيـــة يمكن لها أن 
تطرح الســـؤال المتشـــكك فـــي طبيعة ما 
يرســـل إليهـــا، ولا خيار آخر لها ســـوى 
الإذعان والقبول. فلا ســـائل ولا ســـؤال، 
ولا شبهة حتى في احتمال (لا)، فالـ(نعم) 
الســـعيدة هي الجواب المطمئن للمرسل 
والمستقبل. والغريب في الأمر أن لا تعاقد 
بين الجهتين، ولكن هناك تواطؤ من قبل 
المتلقي يلبّي اســـتمرار الصيغة السائدة 

بـــين الحاكـــم والمحكـــوم، ودوام الحال.
وبالعودة علـــى مبتدأ الكلام، أتســـاءل: 
هل استنبطت النخب العربية، الهامشية 
منها والمتحركة صوب المركز، أســـئلتها 
الشـــاغلة من حركة الاشـــياء في الواقع، 
وتفاعـــل الفكر مـــع القضايـــا والظواهر 
المختلفـــة،  المجتمعيـــة  والصراعـــات 
وقراءاتـــه للوقائـــع ومآلاتهـــا، وبالتّالي 
كانت أســـئلتها موجبة الطرح، وواجبة 
الانشـــغال بها من قبل مجتمعات الثقافة 
العربيـــة، وفاعلـــة فـــي حركـــة التفكير 
العـــام؟ أم أنهـــا نزلـــت بهـــا مـــن علياء 
الفكر، ومتونه ومـــن النصوص الرائجة 
الصادرة عن تجـــارب الأمم الأخرى التي 
ســـبقت إلى الحداثـــة، فهي أســـئلة لها 
مرجعياتهـــا فـــي حركة الواقـــع وحركة 
الفكـــر في مجتمعـــات قادتهـــا تجاربها 
التاريخيـــة، وحركـــة الأفـــكار إلى صوغ 
الـــرؤى والخلاصات، في أســـئلة كبرى، 
وأعطتهـــا الفرصة لتجيـــب عن أكثر تلك 
الأســـئلة إجابات متعددة، أنتجت أسئلة 
جديـــدة، فتضافرت مجتمعـــة ومتعددة، 
متلاقية ومتعارضة لتشكل معاً منظومة 

الفكر الحديث وتياراته المختلفة.

***

بالنظــــر إلى حــــال الفكر فــــي علاقته 
بالواقع، لا يبقى أمامنا ســــوى أن نتساءل 
بحرقــــة: هل قدرنــــا، في هــــذه البرهة من 
التاريــــخ، وقد بتنــــا في فــــوات حضاري 
مريع، أن نكون مســــتهلكين لأفكار سبقت، 
وأفــــكار لحقت، وليس فــــي قدرنا أن ننتج 
الأســــئلة القــــادرة علــــى إبــــداع الأجوبة 
المفتوحــــة بدورهــــا على شــــتى الأســــئلة 
والتحديــــات المطروحــــة على البشــــر في 

الحضــــارة الحديثــــة، كيــــف لنا هــــذا، ما 
دمنا متخلفين علميــــاً وحضاريا (رغم كل 
مــــا يصدر عن نخبنا المتشــــوفة بتاريخها 
التليــــد والمتشــــدقة بالخطــــب والكلمــــات 
الكبيرة) ومنفعلين على الدوام بما تنتجه 

الأمم المنتجة.
هــــل قدرنا حقــــاً أن نبقى مســــتهلكين 
بامتياز لــــكل منجزات العلــــم والعمل في 
العالــــم، مــــن دون أن يترك لنا هــــذا القدر 
التاريخي الأليم سوى كتابة المرثيات؟

أســــئلة، أســــئلة، في عهدة الصادقين 
مع أنفســــهم والقادرين على طرح السؤال 
والإنصــــات إلى حركة الأشــــياء في العالم 
بعقــــل حالــــم، وموضوعيــــة تتفــــوق على 

الهوى.

ننونوري الجراح
شاعر سوري

لوحة حسين جمعان

كيف حدث أن استسلمت 
الجماعة الإنسانية برمّتها 
إلى يقين الصيغ السائدة 
وأذعنت بصورة جماعية 

للمراسيم والتعاليم والأوامر 
المرسلة من قمة هرم 

السلطة إلى الأسفل، حيث 
لا إرادة فردية أو جماعية 

يمكن لها أن تطرح السؤال 
المتشكك في طبيعة ما 
يرسل إليها، ولا خيار آخر 
لها سوى الإذعان والقبول

هل قدرنا، في هذه البرهة 
من التاريخ، وقد بتنا في 

فوات حضاري مريع، أن 
نكون مستهلكين لأفكار 

سبقت، وأفكار لحقت، 
وليس في قدرنا أن ننتج 

الأسئلة القادرة على 
إبداع الأجوبة المفتوحة 

بدورها على شتى الأسئلة 
والتحديات المطروحة على 

البشر في الحضارة الحديثة، 
كيف لنا هذا، ما دمنا 

متخلفين علمياً وحضاريا
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